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 (3)الدِّفَاعُ عَنِ السَّلَفِ

                                                

ل ف"َّ(3) ن اَّ"الس  فأ ل  َّس  م  َّ هأ حأ
الِ َّ:َّالص  الت ابعِِي  ةَِّو  اب  ح  َّالص  ةَِّمِن  ذِهَِّالأم  َّه  رأ د  ص 

َّ ى د  َّالَأ ةِ َّأ ئمِ  ابعِِيهِم  ت  ةَِّ-و  ب ع  َّال ر  ةِ ال ئمِ  ؛َّ -ك  َّالأول  ةِ َّالث لا ث  ونِ رأ َّالقأ فى

ل ةَِّ ض  ولََِّّالأف  سأ لَِّالر  و  ،َّ»:َّفيَّق  أم  لأونُ  َّي  َّال ذِين  م  نِ،َّثأ ر  َّالن اسَِّق  أ يْ  خ 

َّ هأ مِينأ ي  َّو  مِين هأ َّي  دِهِم  َّأ ح  ةأ اد  ه  َّش  بقِأ َّت س  امٌ و  َّأ ق  يءأ
ِ َّيج  م  َّثأ ، أم  لأونُ  َّي  َّال ذِين  ثأم 

هأَّ ت  اد  ه  .َّ«ش 
(رَوَاهُ البُخَارِيُّ)

.َّ

مأََََََّّّّّّ هأ و َّ و  َّبقِ  نيُِّون  الال ع  ع  َّت  هِ
َّلِ ٱ ٻ ٻ ٻ ):

ٺ  پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٻ پ 

ٹ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

َّ(ڤ ڤ
(0٠٠/ التَّوْبَة)

.َّ

َََََََّّّّّّّ دِسُِِّ َّال ق  ة  ام  د  نَِّقأ َّب  د  َّأ حْ   َّالِلهَّب نأ ب دأ َّع 
د  َّأ بأوَّمَأ م  ال  َّق  مَ  ؛َّك  م  هأ تَحْرِيم : "في كِتَابِهِو 

"النَّظَرِ في كُتُبِ الكَلَامِ
:َّ

َّالأت َّ"َََََّّّّّ اهأ الَّبرِِض  ع  َّت  َّاللهأ بْ   َّأ خ  ،َّال ذِين  تهِِم  اي  َّهِد  لَ  َّع  عأ م  ،َّالأج  ابِِمِ  و  َّص  لَ  َّع  قأ ف 

َّ َّاللهأ هأ ح  د  َّم  ن  َّبمِ  بأك  س  ح  َّو  ، ي هِم  ل  ن ىَّع  ث  أ  َّو  م  هأ ح  د  م  َّو  ، م  َّلَ أ تيِ ارِهِ اخ  َّو  م  ن هأ ع 

َّبِِمِأَّ صَّ  َّو  ن  ،َّم  بْ   خ  َّو  ي هِ ل  ن ىَّع  أ ث  الَّو  ََّّت ع  ب اعِهِم  َّاتِّ لَ  َّع  َّالن اس  ث  ح  َّو  الن بيُِّ

اءَِّبِِمِ َّ تدِ  الَق  َّ."و 
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ـََََََّّّّّّ فِي ةأَّ"ف  ل  ةٌََّّ"الس  دِيم  ةٌَّق  قِيد  ةٌَّ ع  وذ  أ خأ ال اللهَِّ كتِ ابَِّ مِن َّ م  َّ ت ع  لَ  مَِّ ع  ه  ل فَِّ ف   الس 

الِحَِّ َّ.الص 

ـَََََََّّّّّّّ فِي ةأَّ"ف  ل  فِيُّون َّ"أ وََِّّ"الس  ل  مأََّّ"الس  ق َّ:َّهأ ةأَّالفِر  ور  َّال ن صأ ةأ ف 
الط ائِ ،َّو  َّالن اجِي ةأ  ةأ

نَِّ َّع  افعِأ د  َّ ال تيَِّتأ ت مِي أ ت س  ،َّو  قِّ َّالح  ون  َّدأ اتلِأ ق  تأ َّو  قِّ اعَِّ في الح  ف  نَِّ الدِّ َّ ع  قِّ َّ.الح 

 
حَََََََِّّّّّّّ ط ل  ص  َّفىَّمأ ق  ق  ت ح  َّي  َّأ ن  د  لَ بأ فَِّ"و  ل  امِلا نََِّّ"الس  َّ:ع 

َََََََّّّّّّّ لأ َّال و  َّالز َّ: امِلأ َّالع  ولأ سأ َّالر  ا ه  د  د  َّح  َّال تىِ نيِ ةِ م  َّالز  ةِ تِّ   َّالف  اكأ ر  َّإدِ  و  هأ َّو  ؛ نيُِّ م 

ابقََِِّّ دِيثَِّالس  َّ.فيَّالح 

َّالث انََََََََِّّّّّّّّ :َّ امِلأ جِيَُّّ)الع  ن ه  َّ(ال  آن  ر  َّالقأ ا َّبِِ  وا هِمأ َّف  َّال تىِ تهِِمأ رِيق  َّط  َّفى ث لأ ت م  ي  َّو  ؛

َّ ض  ارأ َّت ع  َّلَ  هأ ن  أ  َّو  ، ن ة  السُّ َّو  لَ  َّع  ق ل  َّالع  وا مأ دِّ ق  َّيأ َّلَ   ا ذ 
لِ َّو  لِ الن ق  َّو  لِ ق  َّالع  ب ي  

َّ.الن ق لَِّ

َّاللهأَّفيِهِم َََََََّّّّّّّ ال  َّق  لا لِ؛َّال ذِين  الض  غَِّو  ي  لَِّالز  َّأ ه  ة  رِيق  َّط  ون  ت بعِأ لَ َّي  ڳ ڳ ):َّو 

ۀ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ڭ  ۓ ۓ ڭ  ے ے  ھ ھ ھ  ہ ہ ہ ہ ھ 

ۋ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ې  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ۅ ۅ ۉ ۉ 

َّ(ې ې ې ى ى ئا
(آل عِمْرَان)

.َّ

َّال تيََََََِّّّّّّ ة  م  ك  َّالأح  َّال دِل ة  ون  كأ أ تِّ  ي  َّو  ة  ابِِ  َّالأت ش  دِل ة 
لا لَِّال  الض  غَِّو  ي  َّالز  لأ َّأ ه  ذأ خأ

ي أ  ف 

مَِّ ك  ابهَِِّإلَِّالأح  َّالأت ش  دِّ َّر  َّمِن  د  بأ لا  ا،َّف  ب يِّنأه  تأ اَّو  ه  أ ف سِِّّ َّ=ََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.تأ

 
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ثُ عَنِ إنَِّهُ لَبَُدَّ لمَِنْ يَتَ  لَفِ )حَدَّ رُ لَ  (السَّ  !هُمْ قَدْرَهُمْ ـأَنْ يُقَدِّ

فَإنَِّ مَنهَْجَهُمْ أَعْدَلُ مَنهَْجٍ، وَطَرِيقَهُمْ أَقْوَمُ طَرِيقٍ، وَفُهُومَهُمْ 

 .خَيُْْ الفُهُومِ 

ذُو مَنْ بَعْدَهُمْ حَذْوَهُمْ  هُمْ العِلْمَ وَالعَمَلَ، وَأَنْ يَْ كَانَ هَُُّ

مِلُونَ أَمَانَةَ العِلْمِ وَيُؤَدُّونَاَ وَيَسِيُْوا في ََ دَرْبِهِمْ، يَْ  ذَلكَِ عَ

قْعِيدِ وَالتَّأْصِيلِ وَالتَّنْظيِِْ فَحَسْب، مِنْ  دَ التَّ مَوْفُورَةً مُبَارَكَةً، لََ مَُرََّ

َ وَلََ ثَرْثَرَةَ، وَمَضْغَ الكَلاَ   طَنْطَنةٍَ وَلََ شَقْشَقَةٍ، فَلَا تَعَالُ
مِ في غَيِْْ

 .الأشَْدَاقِ وَتَسْوِيدِ الأوَْرَاقِ 

ةٍ عَاليَِةٍ وَعِلْمٍ وَحِكْمَةٍ؛  وَكَانَ الوَاحِدُ مِنهُْمْ صَاحِبَ هَُِّ

امِخِ  وْدِ الشَّ اسِخِ وَالطَّ  . كَالَِبَلِ الرَّ

                                                                                   

ا؟َّ=َََََّّّّّ اذ  َّم  اَّأ م  ذ  تنِ اَّه  ق  ل فٌَّفىَّو  َّس  ن اك  َّهأ ون  كأ َّي  َّأ ن  كِنأ م  لَّيأ ؛َّه  ل كنِ  َّو 

ورَََََََِّّّّّّّ صأ ىَّالعأ د  َّم  لَ  َّع  بِِمِ  ر  د  َّو  َّنُ  جِهِم  لَ  َّع  ار  س  َّو  ل فِ ىَّباِلس  ت د  َّاق  نِ َّم  لُّ كأ

ىَّ م  س  انَِّيأ م  ال ز  فِييَّ"و  ل  ب ََّّ"س  َّنسِ  ؛َّل ن  ج  ن ه  م  َّو 
ة  قِيد  َّع  ةأ فِي  ل  ذِهَِّس  ه  ،َّو  ةًَّإلِ ي هِم 

ن ا ان  م  واَّز  ب قأ َّس  ل ف  ةِ،ََّّ.الس  ل فَِّالأم  مَِّس  ه  َّبفِ  ن ةِ السُّ َّباِلكتِ ابَِّو  ال  َّق  ن  َّم  لُّ كأ ف 

َّأ ي َّ فِيًّا، ل  َّس  صِيْأ َّي  ل فِ؛ َّالس  جِ ن ه  م  َّو  َّنُ  جِ لَ  َّع  ار  س  َّو  جَِّ: َّال ن ه  فِيُّ ل  َّس 

ت ب عأَّ جٌَّيأ ن ه  َّم  َّهِي  بًا؛َّإنِ مَ  َّحِز  و 
ةًَّأ  اع  َّجَ   َّل ي س    فِي ةأ ل  الس  ةِ،َّف  قِيد  الع   .و 
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تهَِا وَأَعِنَّتهَِا وَشُيُوخُ  وَائحِ، وَمُلُوكُ أَزِمَّ مُْ بُدُورُ العُلُومِ وَاللَّ إنَِّ

رُ العُلُومُ . لمعََارِفا تُسْتَخْرَجُ جَوَاهِرُ العُلُومِ مِنْ بحَِارِهِمْ، وَتَتَفَجَّ

كُوا مَعْنىً مُغْلَقًا . مِنْ جَوَانبِهِِمْ، وَتَنْطقُِ الِحكْمَةُ مِنْ نَوَاحِيهِمْ  لَْ يَتَُْ

 .إلََِّ فَتَحُوا صَيَاصِيه، وَلََ مُشْكَلًا إلََِّ أَوْضَحُوا مَبَانيِه

اجَ الأفَْكَار، وَأَضَاؤُوا ظَلَامَ أَوْ  جَزُوا فَأَعْجَزُوا، وَأَذْكُوا سَِ

 .الأمُُور، وَأَبَانُوا حَقَائقَِ العُلُومِ 

وَأَنْفَقُوا 
رَحِمَهُمُ الُله
في ذَلكَِ نَفَائسَِ الأعَْمََرِ حَتَّى وَصَلُوا أَسْفَارَ  

ةٍ، وَجَلُوا  الفَوَائِدِ وَفَوَائدَِ الأسَْفَارِ، فَكَشَفُوا عَنِ  ةِ كُلَّ غُمَّ الأمَُّ

هُ  هُمْ بوَِاسِعِ مَغْفِرَتهِِ، إنَِّ غَيَاهِبَ كُلِّ ظُلْمَةٍ، فَشَكَرَ الُله سَعْيَهُمْ وَعَمَّ

ارُ  حِيمُ الغَفَّ  (3).هُوَ الرَّ

حَابَةُ  لَفُ ) وَالصَّ رَحِمَهُمُ الُلهوَمِنْ بَعْدِهِمْ السَّ
قَدْ نَجَُوا  

بَعُوا طَرِيقَتَهُمْ، وَأَفَادُوا مِنْ غَزَارَةِ عِلْمِهِمْ، وَارْتَوُوا نَجَْهُمْ، وَاتَّ 

رُوا ليَاتهِِ وَعَاشُوا مَعَهُ، ( مِنْ فَيْضِ فقِْهِهِمْ  قَدْ فَهِمُوا القُرْلنَ، وَتَدَبَّ

 وَعَايَشُوهُ ليَةً ليَةً، وَأَتْقَنوُا العِلْمَ وَالعَمَلَ جَْيِعًا، فَهُمْ لذَِلكَِ أَفْقَهُ 

                                                

يأون":َّانظر(3َّ) ةَّالعأ ر  ب عََِّّ"قأ ي  نَِّالد  َّ(3َّص)لَب  ف  ُّ  .بتِ صْ 
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ينِ وَفقِْهُهُ دُونَ  ، فَهُمْ مَصَادِرُ عِلْمِ الدِّ
ِ
، وَأَعْلَمُ العُلَمََء

ِ
الفُقَهَاء

 .مُنَازِعٍ 

احِظأَّوَقَالَ   (3):الج 

اهِبَةِ إلََِّ وَفيِهِ عُلَمََء  " هُ لَْ يََْل زَمَان  فيِمََ مَضََ مِنَ القُرُونِ الذَّ إنَِّ

قُونَ قَدْ طَالَعُوا كُتُبَ مَنْ  مَهُمُ؛ فَمَخَضُوا الِحكْمَةَ وَعَجَمُوا مُُقَِّ تَقَدَّ

 ."عِيدَانَاَ

 

َّ)ـفَ  ل فأ  (الس 
رَحِمَهُمُ الُله
ةِ عِلْمًَ وَعَمَلًا،   هُمْ سَادَاتُ هَذِهِ الأمَُّ

ينِ فَلَيْسَ  ْ يَعْلَمُوهُ مِنْ هَذَا الدِّ ينُ هُوَ مَا جَاءَ عَنهُْمْ، وَمَا لَ وَالدِّ

َّان َّذ َّإَِّو ََّّ.بدِْعَة  وَضَلَال   بعِِلْمٍ؛ بَلْ هُوَ  َّالأَّح َّأ ََّّد َّر َّف َّا َّأ َّت َّدأ لَ  َّق َّبََِّّين َّرَِّخِّ َّو 
ول 

ط أ َّخ  ون  كأ َّي  َّأ ن  لا َّبأد  الحِِ؛َّف  ل فَِّالص  َّالس  َّإليهَّأحدٌَّمِن  هأ بقِ   .ي س 

اطبِيَُِّّوَقَالَ الِإمَامُ    ( ):الش 

ليَِْ " نَ ثَمَّ فَضْل  مَا، فَلَوْ كَا. فَالحذََرَ الحذََرَ مِنْ مُاَلَفَةِ الأوََّ

لُونَ أَحَقُّ بهِِ   .هـ.أ".وَاللهُ الُمسْتَعَانُ . لَكَانَ الأوََّ

                                                

احِظ"(3َّ) ائلَِّالج  س  َّ(3/116َّ)َّ"ر  ف  ُّ َّ.بتِ صْ 

ق ات"فيَّ(3َّ) اف  َّ(.1/54)َّ"الأو 
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ٍ يَنْتَسِبُونَ  إنَِّ الفِرَقَ وَالمذََاهِبَ الكَلَامِيَّة تَرْتَبطُِ بشَِخْصٍ مُعَيَّْ

، وَالأشََاعِرَةِ 
ٍ
إلََِ أَبِِ  إلَِيْهِ؛ كَمََ تَنْتَسِبُ المعُْتَزِلَةُ إلََِ وَاصِلِ بْنِ عَطَاء

 .الخ.......الحسََنِ الأشَْعَرِيِّ 

ا  فِيُّون َّ)أَمَّ ل   فَيَنْتَسِبُونَ إلََِ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبيُِّ  ؛(الس 

ةِ وَمَنْ سَارَ عَلََ دَرْبِهِمْ مِنَ  َ وَصَحَابَتُهُ وَأَهْلُ القُرُونِ الثَّلَاثَةِ الَيِّْ

ةِ الأعَْلَامِ جِيلًا بَعْ  مَّ
دَ جِيلٍ؛ يَأْخُذُ لَحَِقُهُمْ مِنْ سَابقِِهِمْ، فَهُمْ الأئَِ

ونَ عَنْ مَنهَْجٍ يَقِينيِ  مُتَوَاترٍِ لَهُ أُصُولُهُ وَقَوَاعِدُهُ مُوَافقٍِ مُوَافَقَةٍ  ُ يُعَبِّ

سٍ عَلََ اليَقِيِْ  ا وَرُوحًا، وَمُؤَسَّ نَّةِ نَصًّ تَابِ وَالسُّ
ةٍ للِْكِ تَامَّ

هَانِ، أُسْ  مْ وَمَتْبُوعُهُمْ فيِهِ هُوَ رَسُولُ الِله وَالبُْ مْ وَقُدْوَتُُُ وَتُُُ

مُونَ رَأْيًا وَلََ هَوًى بَيَْْ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولهِِ، وَلََ  ، لََ يُقَدِّ

رُونَ .... يَبْحَثُونَ إلََِّ عَنِ الحقَِّ وَلََ يَقْصِدُونَ إلََِّ وَجْهَ اللهِ  رِّ يَُ

لَلََةِ حَتَّى يُنْزِلُوا كُلَّ دَليِلٍ عَلََ مَعْنَاهُ  الأدَِلَةَ وَيَعْرِفُونَ  جِهَةَ الدَّ

ةِ،  حِيحِ عَلََ مُرَادِ اللهِ وَرَسُولهِِ وَعَلََ مَا مَضََ عَلَيْهِ سَلَفُ الأمَُّ الصَّ

عِيَّةِ لَفْظًا وَمَعْنىً مَعًا؛  ْ ةِ الشَّْ مَعَ التَّعْبيِِْ عَنْ ذَلكَِ باِلعِبَارَةِ وَالحجَُّ

ليِلُ وَيَتْفُونَ وَا تيِ لََ لَبْسَ فيِهَا وَلََ غُمُوض، فَيُثْبتُِونَ مَا أَثْبَتَهُ الدَّ لَّ

ليِلِ نَفْيًا أَوْ إثِْبَاتًا ليِلُ، فَهُمْ يَدُورُونَ مَعَ الدَّ  .مَا نَفَاهُ الدَّ
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دُّ أَوْ يُأَوِّ  لُ الأدَِلَةَ عَكْسُ مَنْ هُوَ مُتَّبعِ  لِوََاهُ مُنْتَصِْ  لرَِأْيهِِ؛ فَيَُْ

مَعَ اسْتعِْمََلِ الألَْفَاظِ المجُْمَلَةِ وَالمعََانِ الُمبْهَمَةِ، فَغَايَتُهُ وَقَصْدُهُ رَدُّ 

 .الُمنَازِعِ وَالمخَُالفِِ 

 

نْ لََبُدَّ مِنْ وَ 
ةِ  لَكِ  الأمَُّ

ِ
إظِْهَارِ جُهُودِ سَلَفِنَا وَسَابقِِينَا مِنْ عُلَمََء

ذِينَ نُجِلُّهُمْ - عِيَ فِيهِمْ  الَّ دُونَ غُلُو  وَلََ قَدَاسَةٍ وَدُونَ أَنْ نَدَّ

مِهِمْ؛ وَرَبْطهِِ بجُِهُودِ أَسَاتِذَتنَِا  افًا بفَِضْلهِِمْ وَتَقَدُّ العِصْمَةَ؛ بَلِ اعْتََِ

، فَهِيَ حَرَكَة   وَإخِْوَاننَِا مِنْ المحُْدَثيَِْ، فَهُوَ وَصْلُ المَاضِ باِلحَاضَِِ

 .تَوَاصِلَة  دَائِبَة  مُ 

 

الحِِ، وَأَنْ نُقِرَّ  لَفِ الصَّ فَيَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَتَوَاضَعَ لعِِلْمِ السَّ

ينِ ـلَ  بْقِ في كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الدِّ  .هُمْ باِلسَّ

لا ءَِّكَانَ الِإمَامُ  َّالع  َّب نأ و ر  م  ةِ  أ بأوَّع  مَّ
التَّابعِِيُّ الَِلِيلُ أَحَدُ الأئَِ

بْعَةِ القُرَّ   السَّ
ِ
َّفيَّ" (4) :يَقُولُ  َّاء ل  ب ق  َّك  َّإلَِ  ضَ  َّم  ن  َّفيِم  نأ اَّن ح  م 

َّطأوال َّ ل  ولَِّن خ   .  "أأصأ

                                                

(3)ََّّ ب ق  َّس  د  َّ.ق 
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ي مِي ة َّوَيَقُولُ شَيْخُ الِإسْلَامِ  َّت    (4):اب نأ

َّبهَِِّ" رِدأ ن ف  َّي 
ل  و  َّق  لُّ كأ َّالأَّو  ن  َّع  رأ دٌَّالأَّت أ خِّ َّإل ي هَِّأ ح  هأ بقِ  لَ  َّي س  ،َّو  مِي  دِّ ت ق 

م َّ أًَّ؛ مِن هأ ط  َّخ  ونأ كأ َّي  هأ إنِ  ن ب ل َّ؛ كَمََ قَالَ الِإمَامُ ف  َّح  َّب نأ َّ: أ حْ  دأ َّأ ن  اك  إيِ 

ام اَّإم  َّفيِه  َّل ك  َّل ي س 
أ ل ة  س  َّفِيَّم  ل م  ت ك   .هـ.أ".ت 

 

يِّمَِّقَالَ  َّالق   ( ):اب نأ

حِيحِ "في  ثَبَتَ عَنِ النَّبيِِّ " دَةٍ  "الصَّ مِنْ وُجُوهٍ مُتَعَدِّ

هُ قَالَ أَ  ،َّ»: نَّ أم  لأونُ  َّي  َّال ذِين  ،َّثأم  َّفيِهِم  عِث  أ َّال ذِيَّبأ نأ ر  ونَِّالق  رأ َّالقأ أ يْ  خ 

أم َّ لأونُ  َّي  َّال ذِين   .«ثأم 

أَنَّ خَيَْْ القُرُونِ قَرْنُهُ مُطْلَقًا، وَذَلكَِ  فَأَخْبََ النَّبيُِّ 

ا يَقْتَضِِ تَقْدِيمُهُمْ في كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ  ، وَإلََِّ لَوْ كَانُوا خَيًْْ
اليَِْْ

مِنْ بَعْضِ الوُجُوهِ؛ فَلَا يَكُونُونَ خَيَْْ القُرُونِ مُطْلَقًا، فَلُوْ جَازَ أَنْ 

مََ ظَفَرَ  وَابِ، وَإنَِّ رُهُمْ لَْ يُفْتُوا باِلصَّ
جُلُ مِنهُْمْ حُكْمًَ وَسَائِ يَُْطئَِ الرَّ

وَابِ مَنْ بَعْدَهُمْ وأَخْ  طَئُوا هُمْ؛ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ القَرْنُ باِلصَّ

                                                

ى"فيََّّ(3) ت او  وعَّالف  َّ(.33/323)َّ"مَ  مأ

عِي َّ"فيََّّ(3) قِّ لا مَّالأو  َّ(.76َّ–3/77َّ)َّ"إعِ 
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وَابِ  خيًْا مِنهُْمْ مِنْ ذَلكَِ الوَجْهِ؛ لأنََّ القَرْنَ الُمشْتَمِلَ عَلََ الصَّ

 . .. خَيْْ  مِنَ القَرْنِ الُمشْتَمِلِ عَلََ الَطَأِ في ذَلكَِ الفَنِّ 

وَابِ أَكْمَلُ الفَضَائِلِ وَمَعْلُوم  أَنَّ فَضِيلَةَ العِلْمِ وَمَعْرِفَةِ ال صَّ

فُهَا، فَيَا سُبْحَانَ اللهِ  أَيُّ وَصْمَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ ! وأَشَْْ

ي أَوِ ابْنُ مَسْعُودٍ أَوْ سَلْمََنُ 
َِ يقُ أَوِ الفَارُوقُ أَوْ عُثْمََنُ أَوْ عَ دِّ الصِّ

ابُهُ  امِتِ وَأَضََْ قَدْ أَخْبََ عَنْ  مْ الفَارِسُِِّ أَوْ عُبَادَةُ بْنُ الصَّ

هُ كَيْتُ وَكَيْتُ في مَسَائلِ كَثيَِْةٍ وَأَخْطَأَ في ذَلكَِ، وَلَْ  حُكْمِ اللهِ أَنَّ

وَابِ في تلِْكَ المسََائلِِ حَتَّى نَبَغَ مَنْ  يَشْتَمِلْ قَرْنُمُْ عَلََ نَاطقٍِ باِلصَّ

ذِي جَهِلَهُ  ادَةُ، وَأَصَابُوا بَعْدَهُمْ فَعَرَفُوا حُكْمَ اللهِ الَّ أُولَئكَِ السَّ

ةُ ؟ مَّ
ذِي أَخْطَأَهُ أُولَئكَِ الأئَِ  !الحقََّ الَّ

يم  
تَان  عَظِ  .هـ.أ."سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْ

 

ن ب لَُِِّّوَقَدْ رَدَّ  َّالح  ب  ج  َّر  ََ أَمْثَالِ مَنْ ظَنَّ في شَخْصٍ مِنَ  اب نأ عَ

هُ أَعْلَمُ مِنَ ا رِينَ أَنَّ الحِِ الُمتَأَخِّ لَفِ الصَّ  (4):فَقَالَ  ؛لسَّ

                                                

(3َّ)َّ ل ف"فيَّكتِ ابهِِ َّالخ  لِ  ل فَّع  لَّعِل مَِّالس  نَِّ)َّ"ف ض  َّاب  ائلِِ س  وعَّر  َّمَ  مأ ن  ضِم 

َّ ب  ج  َّ(.33َّ–1/33َّ:َّر 
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تأليِن اوَقَدِ " َّالن اسَِّ اب  َّمِن 
ة  ل  ه  عَ  بجِ  يَعْتَقِدُونَ في بَعْضِ مَنْ تَوَسَّ

مَ  هُ أَعْلَمُ مَِّنْ تَقَدَّ رِينَ أَنَّ  .في القَوْلِ مِنَ الُمتَأَخِّ

م َّ مِن هأ هُ أَعْلَمُ مِنْ كُلِّ مَنْ تَ  ف  مَ مِنَ مَنْ يَظُنُّ في شَخْصٍ أَنَّ قَدَّ

حَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ؛ لكَِثْرَةِ بَيَانهِِ وَمَقَالهِِ   .الصَّ

م َّ مِن هأ  المشَْهُورِينَ المَتْبُوعِيَْ، : مَنْ يَقُولُ  و 
ِ
هُوَ أَعْلَمُ مِنَ الفُقَهَاء

 الفُقَهَاءَ المشَْهُورِينَ المَتْبُ 
ِ
وعِيَْ وَهَذَا يَلْزَمُ مِنهُْ مَا قَبْلَهُ؛ لأنََّ هَؤُلَءَ

سَاعِ  أَكْثْرُ قَوْلًَ مَِّنْ كَانَ قَبْلَهُمْ، فَإذَِا كَانَ مَنْ بَعْدَهُمْ أَعْلَمُ لَتِّ

قَوْلهِِ، كَانَ أَعْلَمَ مَِّنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْهُمْ قَوْلًَ بطَِرِيقٍ أَوْلََ كَالثَّوْرِيِّ 

يْثِ وَابْنِ الُمبَارَكِ وَطَبَقَتِ  هِمْ، وَمَِّنْ قَبْلَهُمْ مِنَ وَالأوَْزَاعِيِّ وَاللَّ

 كُلَّهُمْ أَقَلُّ كَلَامًا مَِّنْ جَاءَ 
ِ
حَابَةِ أَيْضًا؛ فَإنَِّ هَؤُلَءَ التَّابعِِيَْ وَالصَّ

 . بَعْدَهُمْ 

الحِِ، وَإسَِاءَةُ ظَن  بِهِمْ،  لَفِ الصَّ يم  باِلسَّ
ص  عَظِ وَهَذَا تَنقَُّ

ةَ إلََِّ باِللهِ وَنسِْبَة  لَمُْ إلَِ الِهَْلِ وَقُصُ   .ورِ العِلْمِ، وَلََ حَوْلَ وَلََ قُوَّ

عأود َّوَلَقَدْ صَدَقَ  س  َّم  حَابَةِ  اب نأ ةَِّ": في قَوْلهِِ في الصَّ َّالأم  رُّ َّأ ب  أم  إنُِ 

فًا لُّ َّت ك  ا ه  لُّ أ ق  َّو  لأومًا، َّعأ ا ه  قأ م  أ ع  َّو  لأوبًا، وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنِ ابْنِ . "قأ

 .أَيْضًا  عُمَرَ 
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لُّفًافيهِ إشَِارَة  إلَِ أَنَّ وَ  َّت ك  ث رأ أ ك  لأومًاَّو  َّعأ لُّ َّأ ق  م  هأ د  ع  َّب  ن   .م 

عأود َّوَقَالَ  س  َّم  إنَِّكُمْ في زَمَانٍ كَثيِْ  عُلَمََؤُهُ، ": أَيْضًا  اب نأ

يل  عُلَمََؤُهُ، كَثيِْ  خُطَبَاؤُهُ 
 ."قَلِيل  خُطَبَاؤُهُ، وَسَيَأْتِِ بَعْدَكُمْ زَمَان  قَلِ

لعَكْسِ فَمَنْ كَثُرَ عِلْمُهُ وَقَلَّ قَوْلُهُ فَهُوَ المَمْدُوحُ، وَمَنْ كَانَ باِ

 .هـ.أ".فَهُوَ مَذْمُوم  

 

حَابَةِ  ةِ مَا كَانَ مَأْثُورًا عَنْ الصَّ عِيَّ ْ فَأَفْضَلُ العُلُومِ الشَّْ

ةِ الِإسْلَامِ المشَْهُورِينَ المُ  مَّ
قْتَدَى بِهِمْ، وَمَا وَالتَّابعِِيَْ إلَِ زَمَنِ أَئِ

عِ لََ خَيَْْ في كَثيٍِْ مِنهُْ؛ إلََِّ أَنْ يَكُونَ  حَدَثَ بَعْدَهُمْ مِنْ التَّوَسُّ

حًا لكَِلَامٍ يَتَعَلَّقُ مِنْ كَلَامِهِمْ   .شَْْ

ا مَا كَانَ مُاَلفًِا لكَِلَامِهِمْ؛ فَأَكْثَرُهُ بَاطلِ  أَوْ لََ مَنْفَعَةَ فيِهِ،  وَأَمَّ

، فَلَا يُوجَدُ في كَلَامِ مَنْ بَعْدَهُمْ وَفي كَ  لَامِهِمْ في ذَلكَِ كفَِايَة  وَزِيَادَة 

مِنْ حَق  إلََِّ وَهُوَ في كَلَامِهِمْ مَوْجُود  بأَِوْجَزِ لَفْظٍ وَأَخْصَِْ عِبَارَةٍ، 

ُ  وَلََ يُوجَدُ في كَلَامِ مَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ بَاطلٍِ إلََِّ وَفي كَلَامِهِمْ مَا يُبَيِّْ

لَهُ، وَيُوجَدُ في كَلَامِهِمْ مِنْ المعََانِ البَدِيعَةِ  َنْ فَهِمَهُ وَتَأَمَّ
بُطْلَانَهُ لمِ

مُّ بهِِ 
قِيقَةِ مَا لََ يَِْتَدِي إلَِيْهِ مَنْ بَعْدَهُمْ وَلََ يُلِ  .وَالمآَخِذِ الدَّ
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هُ، مَعَ فَمَنْ لَْ يَأْخِذْ العِلْمَ مِنْ كَلَامِهِمْ؛ فَاتَهُ مِنْ  ذَلكَِ اليََْْ كُلَّ

رَ عَنهُْمْ  فٍ . هـ.أ". ..مَا يَقَعُ مِنْ البَاطلِِ مُتَابَعَةً لمَِنْ تَأَخَّ  .بتَِصَُّْ

 

ن ب لَُِِّّوَقَالَ  َّالح  ب  ج  َّر   (4):أَيْضًا اب نأ

" ... ِ ا مَنْ عِلْمُهُ غَيُْْ نَافعٍِ؛ فَلَيْسَ لَهُ شُغْل  سِوَى التَّكَبُّ وَأَمَّ

لْمِهِ عَلََ النَّاسِ، وَإظِْهَارِ فَضْلِ عِلْمِهِ عَلَيْهِمْ، وَنسِْبَتهِِمْ إلَِ بعِِ 

تَفِعَ بذَِلكَِ عَلَيْهِمْ، وَهَذَا مِنْ أَقْبَحِ الِصَالِ  صِهِمْ ليَِْْ الِهَْلِ، وَتَنقَُّ

 . وَأَرْدَئهَِا

 إلَِ الِهَْ 
ِ
مََ نَسَبَ مَنْ كَاَن قَبْلَهُ مِنَ العُلَمََء لِ وَالغَفْلَةِ ورُبَّ

هْوِ، فَيُوجِبُ لَهُ حُبَّ نَفْسِهِ، وَحُبَّ ظُهُورِهَا، وَإحِْسَانَ ظَنِّهِ  وَالسَّ

 
ِ
ا، وَإسَِاءَةَ ظَنِّهِ بمَِنْ سَلَفَ مِنَ العُلَمََء  .بِهَ

يُسِيئُونَ الظَّنَّ بأَِنْفِسِهِمْ : وَأَهْلُ العِلْمِ النَّافعِِ عَلََ ضِدِّ هَذَا

ونَ بقُِلُوبِهِمْ بِفَضْلِ  وَيُْسِنوُنَ  ، وَيُقِرُّ
ِ
الظَّنَّ بمَِنْ سَلَفَ مِنَ العُلَمََء

مَنْ سَلَفَ عَلَيْهِمْ، وَبعَِجْزِهِمْ عَنْ بُلُوغِ مَرَاتِبهِِمْ وَالوُصُولِ إلَِيْهَا 

 . وَمُقَارَبَتهَِا

                                                

ل ف"فيَّكتِ ابهَِِّ(3َّ) َّالخ  لِ  ل فَّع  لَّعِل مَِّالس  َّ(.13َّ–1/13َّ)َّ"ف ض 

o b e i k a n d l . c o m 
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ة َّوَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ  نيِف  َّح  الأسَْودَ وَقَدْ سُئلَِ عَنْ عَلْقَمَةَ وَ ! أ بِِ

ُمََ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ  مَا نَحْنُ بأَِهْلٍ أَنْ نَذْكُرَهُمْ؛ فَكَيْفَ ! وَاللهِ ": أَيُِّ

لُ بَيْنهَُمْ؟  . "(4)!نُفَضِّ

كَِّوَكَانَ  َّالأب ار   : إذَِا ذَكَرَ أَخْلَاقَ مَنْ سَلَفَ؛ يُنشِْدُ  اب نأ

َّ رِهِم  َّذِك  ع  اَّم  رِن  َّبذِِك  ن  َّا    لَ َّتأع رِض  دَِّل ي س  الأق ع  ىَّك  ش  اَّم  َّإذِ  حِيحأ َّلص 

مَهُ في  وَمَنْ عِلْمُهُ غَيُْْ نَافعٍِ إذا رَأَى لنِفَْسِهِ فَضْلًا عَلََ مَنْ تَقَدَّ

قِ الكَلَامِ، ظَنَّ لنِفَْسِهِ عَلَيْهِمْ فَضْلًا في العُلُومِ أَوِ  المقََالِ وَتَشَقُّ

رَجَةِ عِندَْ اللهِ لفَِضْلٍ خُصَّ بهِِ عَمَّ  مَهُ، الدِّ نْ سَبَقَ، فَاحْتَقَرَ مَنْ تَقَدَّ

ةَ كَلَامِ مَنْ  ةِ العِلْمِ، وَلََ يَعْلَمُ المسِْكِيُْ أَنَّ قِلَّ وَأَزْرَى عَلَيْهِ بقِِلَّ

سَلَفَ غنمًَ كَانَ وَرَعًا وَخَشْيَةً للهِ، وَلَوْ أَرَادَ الكَلَامَ وَإطَِالَتَهُ لمََا 

 .هـ.أ". ...عَجَزَ عَنْ ذَلكَِ 

 

اطبِيَُِّّوَيَقُولُ   ( ):في بَيَانهِِ لطُِرُقِ أَخْذِ العِلْمِ عَنْ أَهْلهِِ  الش 

                                                

؟(3َّ) ي هِم  ل  دًاَّع  َّأ ح  لأ ضِّ ف  َّيأ ن  َّبمِ  ي ف  ك  ؟َّ..ََّّف  ي هِم  ل  َّع  هأ س  ف  َّن  لأ ضِّ ف  َّيأ ن  َّبمِ  ي ف  ك  َّف 

َّ..َّ م  هأ ن ت قِص  َّي  ن  َّبمِ  ي ف  ك  رَِّيأَّو َّف  ي هََِّّيز  ل  ؟ع  َّ!!!م 

ق ات"َّكتِ ابهََِِّّفي(3َّ) اف  َّ(.74َّ–3/73َّ)َّ"الأو 
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مُْ . ... " مِيَْ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ الُمرَادِ؛ فَإنَِّ ى كُتُبَ الُمتَقَدِّ أَنْ يَتَحَرَّ

رِينَ، وَأَصْلُ ذَلكَِ التَّجْرُبَةُ  هِمْ مِنَ الُمتَأَخِّ  : وَالَبَُ  أَقْعَدُ بهِِ مِنْ غَيِْْ

ةأَّ ب  رأ َّالت ج  ا رُ لََ : أ م  فَهُوَ أَمْر  مُشَاهَد  في أَيِ عِلْمٍ كَانَ، فالمتأخِّ

مُ  سُوخِ في عِلْمٍ مَا بَلَغَهُ الُمتَقَدِّ وَحَسْبُكَ في ذَلكَِ أَهْلُ . يَبْلَغُ مِنَ الرُّ

مِيَْ  ، فَأَعْمََلُ الُمتَقَدِّ   أَوْ نَظَرِي 
َِ في إصِْلَاحِ دُنْيَاهُمْ  كُلِّ عِلْمٍ عَمَ

رِينَ، وَعُلُومُهُمْ في التَّحْقِيقِ  وَدِينهِِمْ عَلََ خِلَافِ أَعْمََلِ الُمتَأَخِّ

قِ التَّابعِِيَْ،  يعَةِ لَيْسَ كَتَحَقُّ ِ حَابَةِ بعُِلُومِ الشَّْ قُ الصَّ أَقْعَدُ، فَتَحَقُّ

هُمْ وَالتَّابعُِونَ لَيْسُوا كَتَابعِِيهِمْ، وَهَكَذَا إِ  لَ الْنِ، وَمَنْ طَالَعَ سِيََْ

 . وَأَقْوَالَمُْ وَحِكَايَاتُِمِْ أَبْصََْ العَجَبَ في هَذَا المعَْنىَ

أَّ بْ  اَّالخ  م 
أ  حِيحِ  فَفِي الَحدِيثِ : و   (4):َّنِ النَّبيِِّ عَ الصَّ

أم َّ» لأونُ  َّي  َّال ذِين  نِ،َّثأم  ر  ونَِّق  رأ َّالقأ أ يْ   .«خ 

ثُمَّ . ...]لَ أَنَّ كُلَّ قَرْنٍ مَعَ مَا بَعْدَهُ كَذَلكَِ وَفي هَذَا إشَِارَة  إِ 

ةَ؛ ثُمَّ قَالَ   :[ ...سَاقَ الأدَِلَّ

                                                

(3َّ )َّ ي هِ ل  َّع  قٌ ت ف  َّمأ دِيثأ َّالن َّع َّالح  َّنِ ََّّبيِِّ ال  َّق  :«َّ َّثأم  نِ، ر  َّق  َّالن اسِ أ يْ  خ 

َّ، مِين هأ َّي  دِهِم  َّأ ح  ةأ اد  ه  َّش  بقِأ امٌَّت س  و  َّأ ق  يءأ
ِ َّيج  ،َّثأم  أم  لأونُ  َّي  َّال ذِين  ،َّثأم  أم  لأونُ  َّي  ال ذِين 

هأَّ ت  اد  ه  َّش  مِينأهأ ي  ا«و  َّمِن ه  َّل ي س 
ة  َّمُأ ت لِف 

اظ  َّبأِ ل ف  د  ر  َّو  د  ق  َّال»:َّ،َّو  أ يْ  نَِّخ  ر  ونَِّق  رأ َّ.«قأ
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نْيَا،  ينِ وَالدُّ ََ نَقْصِ الدِّ ، وَهِيَ تَدُلُّ عَ وَالأخَْبَارُ هُناَ كَثيَِْة 

ارَتْ فَلِذَلكَِ صَ . وَأَعْظَمُ ذَلكَِ العِلْمُ، فَهُوَ إذًِا في نَقْصٍ بلَِا شَك  

هُمْ أَنْفَعُ لمَِنْ أَرَادَ الأخَْذَ  مِيَْ وَكَلَامُهُمْ وَسِيَُْ كُتُبُ الُمتَقَدِّ

يعَةِ،  ِ ََ أَيِّ نَوْعٍ كَانَ، وَخُصُوصًا عِلْمِ الشَّْ باِلَحْتيَِاطِ في العِلْمِ، عَ

ذِي هُوَ العُرْوَةُ الوُثْقَى، وَالوَزَرُ الأحََْى وَباِللهِ تَعَالََ . الَّ

 .هـ.أ".وْفيِقُ التَّ 

 

َّإنَِّ هَذَا  ب   يَُرَّ الِإنْسَانَ إلَِ بَلَايَا، وَتَغْلِيَبِ  (4)الت ع صُّ
ِ
للِآرَاء

نَّةِ   أَهْلِ السُّ
ِ
؛ حَتَّى يَمْتَنَعَ عَنْ قَبُولِ الحقَِّ مِنْ عُلَمََء

ِ
الأهَْوَاء

 .وَإخِْوَانهِِ مِنْ أَهْلِ الحقَِّ 

                                                

(3)ََّّ َّفي اء  َّالحرةwikipediaَّويكيبيديا)ج  َّالوسوعة ،َّ َّع َّالت َّ"(: َّصُّ َّو َّهأََّّ:بأ

َّ َّع َّيج  ََّّلِِيَّاخَِّد ََّّورٌَّعأَّشأ َّن َّالإََِّّلأ َّف َّىَّن َّر َّي ََّّان َّس  َّع ََّّهأَّس  ََّّح َّلَ  َّر َّي َّو ََّّقٍّ َّ]َّر َّىَّالآخ  لَ  َّب َّ[َّع 
،َّل َّاطِ

َّذ َّه ََّّرأَّه َّظ َّي َّو َّ َّبََِّّورأَّعأَّاَّالشُّ َّار َّمِأ ََّّةَِّور َّصأ َّس  َّاقَِّو َّم َّو ََّّات  َّه َّي َّل َّيَّع َّوَِّط َّن َّي ََّّف  ََّّارأَّق َّتَِّاَّاح  َّرَِّالآخ 

َّبََِّّافَِّتِِّ َّع َّالَََِّّمأَّد َّع َّو َّ َّن َّإَِّو ََّّهَِّوقَِّقأَّحأ َّس 
َّي َّانِ
َّ."هَِّتِ

تأورأَّ ك  َّالدُّ ولأ قأ ي  َّو  /َّ لِِ َّع  عِيل مَ  َّإسِ  عِيد مِيّ وَتَحَدِّيَّات الفِكْر التَّرْبَوِيّ الِإسْلَا) في كِتَابِهِس 

(0٢٠ص ( )الُمسْتَقْبَل
َّ :"َّ بأ و ََّّ؛الت ع صُّ ََّّ:هأ َّأ ن  َّأ و  ا َّم 

ة  ر  َّبفِِك  اب  ج  َّالِإع  انأ َّالِإن س  ذ  خأ
أ  ي 

ى ر  َّال ذِيَّي  هأ د  ح  َّو  هأ ن  َّأ  ت قِد  ع  َّي  َّأ ن  اهِبَِّإِل  َّال ذ  َّمِن  ب  ه  ذ  َّبمِ  ءَِّأ و  مَ  ل  َّالعأ الَِ َّمِن  َّ=بعِ 
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انَُِّّوَقَدْ قَالَ  ك  و   (4):الش 

هُ كَمََ يَتَسَبَّبُ عَنِ " بَِّوَاعْلَمْ أَنَّ مَُقُْ بَرَكَةِ العِلْمِ،  الت ع صُّ

بُ  تَّ تَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الثَّوَابِ؛ كَذَلكَِ يَتَََ وَذَهَابُ رَوْنَقِهِ، وَزَوَالُ مَا يَتَََ

 ."...عَلَيْهِ مِنَ الفِتَنِ 

                                                                                   

َّ=َّ ي صأ َّف  ةِ، قِيق  ئيِ اتَِّالح  ز  َّلِجأ امِعأ َّالج  و  َّهأ هأ د  ح  َّو  هأ أ ي  َّر  أ ن  ،َّو  اب  و  َّالص  ن  اَّع  ذ  َّه  هأ دُّ

م َّ هأ ود  هأ جأ َّو  رِين  َّالآخ  اء  ةَِّآر  اه  الن ز  افَِّو  َّالِإن ص 
ِ
ي  ىَّبعِ  ر  َّي  َّ."أ ن 

َّال ولأ قأ تأورأَّدَُّّي  َِّلَّالدَِّّادَِّع ََّّ/ك  َّع َّالت َّ)َّفيَّيمُ  َّأ ََّّ–َّهأَّرأَّاهَِّظ َّم َّ"بَّصُّ َّت َّن ََّّ–َّهأَّابأَّب َّس 
َّ-َّهأَّجأَّائِ

ََّّدأَّع َّالبأَّ َّ"يَّّعَِّالشِّ   َّع َّالت َّ)ـف َّ"(: َّصُّ َّالت ََّّو َّهأََّّ(بأ َّأ َّو ََّّدأَّدَُّّش  َّد َّشَِّبََِّّرَِّم َّال ََّّذأَّخ 
َّن َّعأَّو ََّّة  َّف 

َّالأََّّولَِّبأَّق ََّّمَِّد َّع َّو َّ َّف َّر َّو ََّّفَِّالَِّخ  َّع ََّّان َّك ََّّو َّل َّو ََّّ؛هأَّيْ  َّغ ََّّع َّبَِّت َّي ََّّن َّأ ََّّن َّمََِّّةأَّف َّن َّال َّو ََّّهأَّضأ َّلَ 

َّ َّو َّص  َّ.اب 

َّذ َّك َّو َّ
َّلِ َّع َّالت َّ)َّك  َّصُّ َّنأََّّو َّهأََّّ(بأ ََّّهَِّمَِّو َّق ََّّةأَّصْ  

َّاع َّجَ  ََّّو َّأ 
َّادَِّب َّم َّبََِّّنأَّمَِّؤ َّيأََّّن َّم ََّّو َّأ ََّّهَِّتِ

ََّّهَِّئِ َّاءٌَّو َّس 

َِّانأَّك َّ َّب َّمأََّّم َّأ ََّّي َّقَِّّواَّمَأ
َّ،َّو َّي َّلَِّطِ َّ.ي َّومَِّلأَّظ َّم ََّّو َّأ ََّّي َّمَِّـالَِّواَّظ َّانأَّك ََّّاءٌَّو َّس 

أَّب َّت َّاَّت َّه َّدَِّّضَِّبَِّو َّ َّال ََّّي  َّ:اءأَّي َّش 

َّع َّالت َّ)ـف َّ َّصُّ َّالت ََّّدَُّّضََِّّ(بأ َّغَِّن َّالََِّو ََّّ،حَِّامأَّس  َّلا  َّالت َّو ََّّ،احَِّت َّفَِّن َّالَََِّّدَُّّضََِّّقأ َّدَُّّضََِّّرأَّجَُّّح 

َّف َّر َّ،َّو َّرَِّكَُّّف َّالت َّ ََّّضأ َّبأَّق ََّّمأَّد َّع َّو ََّّرَِّالآخ 
َّو َّالت ََّّدَُّّضََِّّهَِّولِ َّ،قَِّافأَّو َّالت َّو ََّّشَِّايأَّع َّالت َّو ََّّ،هأَّع َّم ََّّلَِّاصأ

َّالع َّو َّ َّالت ََّّدَُّّضََِّّةأَّي َّمَِّالح َّو ََّّةأَّي َّبَِّص  ََّّدَِّرَُّّج 
َّل َّلِ َّح  َّن َّالََِّو ََّّقِّ

َّتِ َّع ََّّالت َّانَِّع َّم َّف ََّّ.هأَّل ََّّارَِّص  َّةٌَّوت َّقأَّمِ  ََّّبَِّصُّ

َّال ََّّةأَّيل َّمََِّّالج َّانَِّع َّال ََّّهَِّذَِّاَّه َّه َّدَُّّضَِّو ََّّ؛ةٌَّوم َّمأَّذ َّم َّ  .ةأَّود َّمأَّح 

َّ(.23ص)َّ"أ د بَّالط ل ب"فيَّكتِ ابهَِِّ(3َّ)
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اطبِيَُِّّوَقَالَ   (4):الش 

اهُ، إنَِّ اللهَ جَعَلَ لِ " ا تَنْتَهِي إلَِيْهِ لََ تَتَعَدَّ لْعُقُولِ في إدِْرَاكهَِا حَدًّ

َّ ط لأوب  َّم  لِّ اكَِّفيَّكأ ر  بيِلًاَّإلَِّالِإد  اَّس  َّلَ   ل  ع  لَ  َّيج    ."و 

َّأ ن س َّ: قُلْتُ  ( ):قَال مَعْنُ بْنُ عِيسَى َّب نِ  الكِِ
ِ يَا أَبَا عَبْدِ ": ل

ْ تَكْتُبْ عَنِ النَّا! اللهِ : قَالَ  سِ، وَقَدْ أَدْرَكْتَهُمْ مُتَوَافرُِونَ؟كَيْفَ لَ

َّأَدْرَكْتُهُمْ مُتَوَافرُِونَ؛ وَلَكِنْ  جأ اَّيَ  رأ َّم  رِفأ ع  َّي  ل  جأ َّر  ن  َّإلَِ َّع  تأبأ لَ َّأ ك 

أ سِهَِّ َّر   ."مِن 

 

عِيَُّّوَ  َّالبدِ  لأ   ال ص 
ِ
هُوَ الَسْتقِْلَالُ باِلفَهْمِ دُونَ العُلَمََء

ذِ  اسِخِيَْ الَّ ةُ عَلََ إمَِامَتهِِمْ، وَجَعَلَ اللهُ لَ الرَّ فَقَتِ الأمَُّ هُمُ ـينَ اتَّ

 .القَبُولُ في الأرَْضِ 

 
ِ
تأورِين َّوَمَبْدَأُ هَؤُلََء كَمْ "أَوْ  !"هُمْ رِجَال  وَنَحْنُ رِجَال  ": ال و 

 العُلَمََءَ هُمُ ! "تَرَكَ الأوََّ َلُ للِآخِرِ 
ِ
وَابُ أَنَّ هَؤُلََء جَ )وَالصَّ  (الُ الرِّ

                                                

َّ.(3/136)َّ"الَعتصام"فيَّكتِ ابهََِِّّ(3)

َّفيَّ(3َّ) مَ  الِك"ك  افَّالس  ينََِّّ"إتَِ   َّالدِّ نَِّن اصِِِ  (.63ص)لَب 
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هُمْ فَهُمْ  ا غَيَْْ لِ، وَالْخِرُ عَالَة  (عِيَال  )أَمَّ لَ عَلََ الأوََّ ، وَأَنَّ الُمعَوَّ

عِيُّ  عَلَيْهِ؛ وَلَوْ كَثَّرَ  لَفُ )فَـ !القَوْلَ  هَذَا الدَّ ايَةُ ( السَّ  !هُمُ الرَّ

اكَ أَنْ تَكُونَ مَِّنْ  لَفِ  ةِ نَّ سُ  نْ وا عَ اغُ زَ  دْ قَ فَإيَِّ  وَهَدْيِ السَّ

 .لِ ئِ لَا الَِ  لَ بْ قَ  ورِ مُ الأُ  يقِ قِ في دَ  ؛لِ ائِ وَ الأَ 

 عَ وا مَ ونُ كُ يَ  نْ أَ وا بِ ضُ رَ ، وَ دِ اعِ وَ القَ  نَ مِ  مْ هُ ـا خُطَّ لَ مَ  عْ بِ اتَّ فَ 

 .دِ اعِ وَ القَ 

 

َّالعِل مَِّوَ  َّفي اسِخأ بَهِ  الر  مََ يَظْهَرُ رُسُوخُ قَدَمِهِ في مَوَاطِنِ الشُّ إنَِّ

بُهَاتِ، حَيْثُ تَزِيغُ الأفَْهَ  امُ، فَيَكُونُ ذَا بَصٍَْ ثَاقِبٍ عِنْدَ وُرُودِ الشُّ

هَوَاتِ وَالُمنَازَعَاتِ، فَنعَُوذُ باِللهِ مِنَ  وَعَقْلٍ رَاجِحٍ عِندَْ حُلُولِ الشَّ

لَالَتَِ   .الضَّ

يِّمَِّقَالَ  َّالق  َّفيَّالعِل مَِّإنَِّ " (4):اب نأ اسِخ  لَوْ وُرَدَتْ عَلَيْهِ مِنَ  الر 

بَ  ا، الشُّ هِ بعَِدَدِ أَمْوَاجِ البَحْرِ؛ مَا أَزَالَتْ يَقِينهَُ وَلََ قَدَحَتْ فيِهِ شَكًّ

بُهَاتُ، بَلْ إذَِا وَرَدَتْ عَلَيْهِ  هُ الشُّ هُ قَدْ رَسَخَ في العِلْمِ؛ فَلَا تَسْتَفِزُّ لأنََّ

هَا حَرَسُ العِلْمِ وَجَيْشُهُ مَغْلُولَةً مَغْلُوبَةً   ."رَدَّ

                                                

ة"فيََّّ(3) اد  ع  ارَِّالس  ت احَّد   (.3/331)َّ"مِف 

o b e i k a n d l . c o m 



 

56 

 الْعَصْرسُورَةِ 
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َّفيَّالعِل مَِّفَإنَِّ وَلذَِلكَِ؛  اسِخ  أَعْظَمُ النَّاسِ ثَبَاتًا عِندَْ الفِتَنِ  الر 

هُمُ  يًا وَبُعْدًا عَنِ العَجَلَةِ، فَلَا تَسْتَفِزُّ وَالَخْتلَِافِ، وَأَكْثَرُهُمْ تَأَنِّ

 .الأمُُورُ وَلََ تَسْتَهْوِيُِمُ العَوَاطِفُ 

ذِي اسِخِيَْ في العِلْمِ الَّ نَ يُرْجِعُ إلَِيْهِمْ في الِلَافيَِّاتِ وَمَعْرِفَةُ الرَّ

، وَمِنْ  وَالفِتَنِ وَالنَّوَازِلِ مِنْ أَهَمِّ أَسْبَابِ الَسْتقِْرَارِ، وَإصَِابَةِ الحقَِّ

 وَالفِتَنِ 
ِ
ژ ): قَالَ تَعَالََ  ؛أَعْظَمِ مَا يُسَاهِمْ في رَفْعِ البَلَاء

ڳ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ڳ ڳ ڱ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  (ۀ 
(النِّسَاء)

. 

َّفيَّالِخلا فيِ اتَِّوَهَذَا أَمْر  مِنَ اللهِ تَعَالََ للِْمُسْلِمِيَْ  رأ َّال م  د  ر  َّيأ بأِ ن 

َّ ،َّلَ َّإلِ  انيِِّي  ب  ءَِّالر  ل مَ  َّالعأ لَِّالعِل مَِّمِن  ه 
َّأ  هَِّإلِ  الفِق  ازِلَِّو  الن و  الفِت نَِّو  و 

اصَِّ خ  ادَِّال ش   .آح 

دَادُ   وَباِللهِ  !!!التَّوْفيِقُ وَالسَّ

 

o b e i k a n d l . c o m 




